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الملخص 

يعد موضوع التفكير المنهجي من المواضيع التي مازالت لم تبحث بشكل دقيق وموسع يستجيب لمطالب التواصل اللغوي 
ومقتضياته في الفهم والمعرفة» كما أن النظر الفلسفي والفكري لم يعمق نظره في جزئيات هذا الموضوع ودوره في إثارة 
ذهن الباحث الأكاديمي. 


لهذا الاعتبار» أجدن أطرق باب مستويات التفكير المنهجي؛ من أجل الانفتاح على فضاء أثار فضولي وفتح ما انغلق 
من أفكاري» وهو أمر ف غاية الأهمية يحتاجه كل باحث في الولوج إلى منهج العلماء وطريقة تحليلهم للخطاب. وأقصد 
من ذلك التأكيد على المزاوجة بين المعرفة اللغوية والمعرفة الشرعية» وتوجيه الدرس اللغوي إلى مواصلة السعي نحو تحقيق 
الهدف الذي نشأ من أجله؛ ألا وهو خدمة القرآن الكريم» وخدمة بيانه» والإسهام في فهم النصوص الشرعية» وف 


استثمار المبادئ العقدية والأحكام الشرعية والعملية منها قصد تطوير منهجيتها وفهم مقاصد خطابها. 


وإذا كانت الأهداف الأساسية للتفكير المنهجي تحقيق الفهمء وإنجاح التخاطبء والتنمية الفكرية» فإن هذه الأهداف 
لم تكن لتنحقق لولا وجود النص القرآني وارتباط خطابه باللغة العربية منذ نزوله. 

وقد حاولت أن أستجمع ما لدي من أفكار حول الموضوع في أبعاده النظرية والتطبيقية باحثة عن مظاهر التفكير 
المنهجي ف الدراسات الإسلامية خاصة عند المفسرين والأصوليين لما تزخر به مصادرهم من مناهج تشكل قمة التطور 
الفكري» قصد الوصول إلى إطار عملي قد يفيد الباحثين المدققين أكثر مني في مادته العلمية» خاصة أن تراثنا يزخر 
بنماذج فكرية ستساهم في تطوير التنمية الفكرية للباحثين» فالتفكير المنهجي أصبح ضرورة معرفية لتحليل الخطابات 


والظواهر الاتصالية والاجتماعية. 


الكلمات المفاتيح: التفكير المنهجي -المفسرون-الأصوليون-المناهج-الفهم- التخاطب 
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المقدمة 

يعد التفكير المنهجى إجراءا فكريا كليا وسيرورة معرفية شاملة» ينظمان صياغات إشكاليات الظواهر الاتصالية 
والاجتماعية وكيفيات تناولها و تصميماتا المنيجدية 'اليشكل بذلك منهجا في إنتاج المعارف يلائم متطلبات مجتمع 
المعرفة 2 وذلك سعيا وراء بث رفح التجديد في كافة ميادين الحياة العلمية والتربوية 2( والثقافية والإعلامية و السياسية 


فالتفكير المنهجي هو مبدأ العلم وطريق الحق» وبواسطته تنال العلوم والمعارف» وبه تتحقق الأهداف والمقاصد " ولما 
كان التفكير في التصور الإسلامي بمذه المنزلة » لم يكتف القرآن بالحث عليه » وإزالة الحجب والعوائق المانعة منه 


فحسب » بل وضع له ضوابط ترشد عملية التفكير نحو تحقيق غاياتما وأهدافها "2 


فالتفكير المنهجي هو ذلك المنهج التفسيري التحليلي التأويلي للنصوص والخطابات» يعتمد قواعد معينة تحتاج إلى تأمل 


واستعمال عقلي» ومكن أن نستخلص خصائصه من ثوابث الوحي وآراء العلماء وفي أمهات المصادر. 


1 سعيد لوصيفء التفكير المنهجي في الظواهر الاتصالية: التعقيد التجاسرء المعرفيين التخصصات والتموقع الابستيمولوجي المجلة الجزائرية للاتصال 
المجلد 15؛ العدد 02 ٠2016‏ ص"77/38 ص40 
2 أحمد المحرزي العلويء مقال ضوابط في منهج التفكير الإسلامي؛ الموقع الإلكتروني الرابطة المحمدية للعلماء 


السو كور م1 
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ومهما يكن فإن إدراك أسس ومقتضيات التفكير المنهجي في الدراسات الإسلامية يشكل موضوع اهتمام يمكن للباحثين 
أن يطبقوه في مختلف الحقول المعرفية من أجل إنتاج المعارف العلمية » خاصة أن محددات تشخيص الظواهر وتناولاتما 
والحلول التي تستوجبها تتطلب المزاوجة والتكامل بين عدة تخصصات ومعارف. والمساهمة والاندماج فيما بينها » وبخاصة 
إذا علمنا أنه خلال العشريتين الأخيرتين قد حدث تحول عميق في مشهد إنتاج المعارف العلمية» فأصبح التفكير ضرورة 
من أجل حل مشاكلها » وإيجاد أجوبة عن تساؤلاتما الملحة والمرتبطة بالواقع » نتيجة احتكاكها بغيرها من الشعوب » 
وانطلاقا من رصيدها العلمي والعقدي والحضاري في جوانبه المساعدة لما على التغير والتطور. 

لذلك جاءت هذه المقالة العلمية بتتبع وإبراز جهود المفسرين والأصوليين في التفكير المنهجي وبيان مدى إمكان استثمار 
تحربة كل تخصص على مستوى التصور والتشخيص والمعالجة» وما يرتبط بذلك مما وظفوه في عملية التفسير» من أجل 
استقراء مستويات التفكير وتحلياته» والنظر فيما اعتمدوه من الوسائل وما استهدفوه من المقاصد» وما حققوه من النتائج 
لنقتبس من عطاءاتهم العلمية» وإشراقاتحم الفكرية ما يطور لنا أفكارنا وينمي معارفنا. 

1. التفكير المنهجي مدخل تعريفي: 
1) دلالة مفهوم التفكير: 


يحتل مفهوم التفكير صدارة اهتمام الدارسين في الدراسات الحديثة والمعاصرة وخاصة حقل التواصل وتحليل الخطاب» 


ولذلك فإن الباحث يجد نفسه في قلب استشكالات متداخلة ومتشابكة ومتشعبة» تبدأ بالمفردة المعجمية وتنتهى 
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بصعوبات وعوائق قِ التصنيف والتبويب» وق التفسير والتسويغ 34 إضافة إلى صعوبات قِ الوصل بين المفاهيم المتعددة 


» ولذلك سيقتصر تحديدنا للمفاهيم على ما يخدم موضوع المقالة العلمية فقط ايجازا واقتصارا للغرض. 

ومعنى ذلك أن النظر في التفكير المنهجي الذي هو موضوع المقالة» يختلف عن النظر في الدراسات الغربية فهي من 
التعدد والتداخل والتشابك ما يجحعل رصد علاقتها بالتفكير الإسلامي اجتهادا محفوفا بالمزالق ومشوبا بالنواقص نحتاج 
لاستدراكها إلى آراء غيرنا فيه. 

التفكير لغة كما جاء في المعاجم اللغوية: 

الفكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء وجمعه أفكاراء والفكرة على فعلى وهي اسم 3 

والفكرة تستعمل في الأمور المعنوية للوصول إلى الحقيقة4 


وجاء عند ابن فارس "فكر الفاء والكاف والراء» تردد القلب في الشيء» يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا» ورجل فكير 


كثير الفكر"” 


3 مادة ف. ك؛ ر ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادر بيروت - ط3 » 114 
4 إبراهيم أنيس» المعجم الوسيط مادة فكر 
5, تحقيق محمد عبد السلام هارون ٠‏ دار الفكر » مادة فكر ابن فارس ٠‏ مقاييس اللغة 
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واصطلاحا التفكير هو ذلك النشاط العقلي والسيرورة الحادفة التي يستخدمها الباحث في فهم الظواهر وتحليلها ' فهو 
كل نشاط ذهني أو عقلي يبحث عن المعنى سواء كان هذا المعنى موجودا بالفعل ونحاول العثور عليه والكشف عنه؛ أو 


امتخلاض المعق هن أمور لذ يبدوا فيها للعى ظاغرا ون تستخلصه أو تيد تشكيله من عتقرقات عوجودة 6 


وبناء عليه فالتفكير هو مجموعة من القواعد العامة والقوانين المنظمة التي تحكم عملية التفكير المنهجي في المصادر 
الإسلامية» والذي ينشأ من توائب الوحي الإسلامي ويقوم على احترام ضوابطه؛ وحدوده» بل يعمل على السعي إلى 


تحقيق أهدافه ومقاصده. 


وكل ذلك يتطلب موجودات من أطراف عديدة خلال مراحل النمو» وتؤثر فيها مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية 
والثقافية ويولد الإنسان وهو مزود بآلة التفكير» وهي العقل.” 

فقدرة العقل البشري على إدراك الفروق الدقيقة بين الأشياء وبين المسائل الفرعية التتخصصية وتعرية الألفاظ والمصطلحات 
ثما يعلق بحا من شوائب الاستعمال والتقليد» من أجل بعث حيويتها في الدلالة والإيحاء» إلى جانب قدرته على التفلت 


من القولبة والنماذج الثابتة 8 


6 بركات زيادء التفكير الإيجابي والتفكير السلبي 6 دار الشروق 2 الأردن » طق 688 »ص 108 
7نفسه عص 107 
8#عبد الكريم البكار » مدخل إلى التنمية المتكاملة » دار القلم 2 دمشق » طق 9 ص51 
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إذا بحثنا عن مفهوم المنهج في المعاجم العربية نجد أن معناه يدل على الطريق الواضح, والمنهاج من تمج الأمر وأنمج 
وضح » ونحج : واسع واضح / والجمع نموج وناج وهو المنهج. 

وهو يكون اسما وصفة: 

في القرآن الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 

يقول نمج أخذ النهج, ونهجت الطريق بينته. والمنهاج إلا لطريق أو الخطة المرسومة.” 

أما اصطلاحا فلا نقف عليه عند المتقدمين لأنه من التعاريف الحدثة التي ارتبطت بالعلوم التطبيقية أو العلوم الحية؛ 
ولذلك سسقتضر على يعض التعازيقن ققط. 

إن المدلول الاصطلاحي للمنهج يعني "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم» وذلك بواسطة طائفة من 
القواعد العامة» التي تميمن على سير العقل وتحدد عملياته » حتى يصل إلى نتيجة معلومة"10 

9 ينظر:الخليل ابن أحمد الفراهيدي » مادة نهج 

ابن سيدة »المخصص» خليل إبراهيم جفال 3 دار إحياء التراث العربي بيروت »ج3ء»ص/307 


ابن دريد جمهرة اللغة» مادة تهج 
10 عبد الرحمان بدوي» مناهج البحث العلمي ,ص5 
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فهو ليس مجموعة من نصوص الشرع يحفظها المرء ويستدل بما أراد منها على ما أراد دون فقه أحكامها والعلم بمقاصدها 
ومآلاتما بل المنهج قواعد علمية مستفادة من ثمرات العلم بالنصوص وفقههاء يدل عليها استقراء صنيع العلماء في شتى 
المعارف والعلوم الشرعية والكونية 11 

بناء عليه فإن أي تفكير لا ينبني على العلم والمعرفة والثقافة المسلمة لا يوفر للعقل المسلم الإمكانات التي يتم بما تحقيق 
دقة الفهم وسلامة الإدراك وضبط الأداء فهو ليس بناء ولا منهجا إسلاميا للمعرفة والفكر والحياة الإسلامية. 

وعموما فإن أهم ما دلت عليه المعاجم المتقدمة حول مصطلح منهج يشير إلى ابتكار أسلوب وطريقة جديدة نتبعها في 
شأن من الشؤون العلمية وغيرها . 

11آ. مقتضيات التفكير المنهجي عند المفسرين والأصوليين: 

انطلاقا من الاشتغال المضمونٍ الذي ميز مصادر التراث وانتهاء بالاشتغال الأسلوبي الذي تتظافر فيه دلالة العقل مع 
الدلالات اللغوية» انبنى التفكير المنهجي على مصادر عديدة ومتنوعة من العلوم والمعارف» ويمكن تصنيف هذه المصادر 


٠‏ الوحي القرآني 


© السنة النبوية 


2 ينظر مقال :ضوابط في منهج التفكير الإسلامي 
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© النظر إلى الكون 
© الحس 
©» أدب الحوار والمناظرة 


© المنعطف اللغوي 


1. مقتضى الوحي الإلحي: 


القرآن الكريم هو المصدر الأساس الذي تنبني عليه المعرفة قال تعالى إلا يأقيه الباطل كن بين يدية ولا هن خلقة 


تنزيل من حيو حميت) ١2‏ 


قال الرازي: "اعلم أن الله تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة» والمعاد » وإثبات القضاء 


والقدر "23 فغلئ هذه الأصول تفية العقيدة الدينية السليية»1 


قال الإمام الشافعي: «فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز 


للفضيلة قِ دينه ودنياه 2 وانتتغت عنه الريب » ونورت قِ قلبه الحكمة واستوجب قِ الدين موضع الإمامة 151 


2فصلت ءالآية 42 

73 ص42 سلمى خبان ٠‏ التفكير البلاغي في مفاتيح الغيب للفخر الرازي ت606.» مكتبة المعرفة مراكش » ط1»2019 
14 نفسه :مص 21 

5 الشافعي » الرسالة » ت أحمد محمد شاكر » دار الفكر بيروت ؛ د.رت .ص19 


تح مر 77 7ر1 75 000505500070557 | 
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إن المتكلم أو منتج أي خطاب لا يستغني عن الاسترشاد بالخطاب القرآني والاستهداء به عن طريق فهم تعاليمه الكلية 
والجزئية؛ خاصة وأن المقصود من إنزاله توجيه العقول الإنسانية على اختلاف مستوياتما ومداركها ومشارهاء إلى الاقتناع 
بالنظر والاستدلال للتفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ ؛ ولا سيما ذوي الفكر الذين يحتاجون إلى روية وتأمل 
وتقليب النظر إلى الإقبال على ما فيه تلبية حاجاتهم ونفعهم .16 

قال الإمام عز الدين عبد السلام "معظم مقاصد القرآن, الأمر باكتساب المصالح وأسبابما والنجر عن اكتساب المفاسد 


وأسبايبما 17 


إن القرآن الكريم هو المقصد الأعلى في التفكير الإسلامي من حيث المراد منه تحذيب النفس بما ورد من جانب الربوبية 
فهو من الإرشاد الإلحي الأسمى. 

ومقاصد القرآن الكريم ليس من السهل تتبعها واستقصاؤها لأتما تأت ممزوجة من عقائد وحكم ومواعظ لا يتسع المقال 
لتفصيلها وإنما كانت الحاجة في ذكرها هو الامتثال لما جاءت به المقاصد القرآنية لصلاح الفكر والاعتقاد الذي هو 


16نفسه » ص19 
7 عز الدين عبد السلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » ج41 ص10 


الصو و 
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2 المقتضى الحديثي: 


يت هذا المقتضى بعد القرآن الكريم لأن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع» قال تعالى [ وأنذلنا 
إليك الحذخر لتبين للناس ها نزل إليهه ولعلمو يتفخرون 8 
قال الإمام الشافعي: "وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان: أحدهما هو نص كتابء فاتبعه رسول الله كما أنزله الله 
والآخر بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة » وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد أن يأنِ به 
العباد » وكلاهما اتبع فيه كتاب الله"17 
إن الوحي القرآني والسنة النبوية الشريفة من أعظم نعم الله التي أنعم الله بما على عبده» بل ما أعطى عبد عطاء بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وبمما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم . 

3. المقتضى اللساني: قال تعالى: [بلسان حربي هبين20 
فالقرآن الكريم هو أول من اساللساني»ح اللسان والمقصود منه أنه نزل بلغة العرب » والذي نعنيه في هذا السياق 


بالمقتضى اللساني : هو كيف يتوصل بمعرفة اللسان في مستوياته اللغوية المتعددة » النحوية والصرفية والمعجمية والبلاغية 
التي ترشد إلى فهم مراد المتكلم ومقاصده العليا بقرائن نصية لفظية ومعنوية» خاصة أنه يكون للدال أكثر من مدلول 
8 البقرة » الآية 198 


9 الرسالة عمص90 
#الشعراء »الآية 196 
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ويتحدد المدلول وفق المقتضى اللساني » ويرى علماء اللغة أن للكلمة أكثر من معنى سواء أكان هذا المعنى حقيقيا 
تصريحيا أم مجازيا إعائيا » وذلك بالنظر إلى التداعيات الدلالية التي يمكن أن تحدثها الكلمة في سياق الاستعمال » فأي 


كلمة تسعدعن قيما اجتماغية وثقافية والفغالية تحده يعطن هلاه النفسيو !2 


ولهذا المقتضى أهمية بارزة في التفكير المنهجي إذ لا يتم تقديم لفظ على آخر وتحويله عبثاء بل لبواعث موجبة تخرج 
الكلام في صورة أبلغ و أفصح كما هي مرتبة في ذهن المتكلم وبحسب أسميتهاء وقد درس علماء الإسلام هذا الباب 
وألفوا مصادر مهمة تفيد قيمة هذا المقتضى في تحليل الخطاب الشرعي » كي لا يقع المتلقي في الوهم والخطأء ويضاف 


إلى هذا المقتضى المقام أو ما يتصل به من عناصر الحال والزمان و المكان والمتكلم والمخاطب. 
4. المقتضى المقاصدي: 


هذا الباب تكفا بتمهيده عدد م. العلماء نظرا لما ينبئ عليه م. آثار بالغة فى الفهم والتدبر» وقد حثنا الله تعا 
هن ينبي من اثار والتدبر» و 


بالاعتماد على أهل الذكر العارفين به [فأسألوا أهل الحذكر إن حُنْتو لا تعلمون) 22 


21 بيير كيرو 2 علم الدلالة » ترجمة منذر عياشي » دمشق دار طلاس 6 :ص61 وما بعدها 
2 النحل الآية 43 
جحي احبر 77ر1 1سا اهم مسر 0105175711151 | 
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إن حضور هذا المقتضى في التفكير المنهجي يصبح بموجبه الفرد بصيرا ومميزا لما يقصده الشارع وما لا يقصده » وفيما 
يأ نبذ مما توصل إليه العلماء في هذا الباب؛ لقد خصص الطاهر بن عاشور المقدمة الرابعة من مقدمة تفسيره لبيان 


المقاصد القرانية : 


قال "إن القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة » رحمة لحم لتبليغهم مراد الله منهم » قال تعالي [ ونذلنا 
ليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدي ورحمة وبشري للمسلمين) 2فكان المقصد السامي منه صلاح الأحوال 
فالصلاح الفردي يعتمد تمذيب النفس وتركيتها ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد» لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير 


» ثم صلاح السريرة الخاصة » وهي العبادات الظاهرة كالصلاة والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. 


وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفرديء إذ الأفراد أجزاء المجتمع ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه . 
ومن شيء زائد على ذلك» وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات » وهذا 
هو علم المعاملات ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية » وأما الصلاح العمراني فهو أوسع إذ هو حفظ نظام العام 
الإسلامي» وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع ورعي المصالح الكلية 
الإسلامية » وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لما » ويسمى هذا بعلم العمران » وعلم الاجتماع. 24 


النحل » الآية 89 
4 الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير» ج1٠.ص45/38‏ 
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انطلاقا من قول المفسر نستنتج أهم مقاصد القرآن بإيجاز وهي: 


إصلاح الاعتقاد 


التشريع بأحكامه الخاصة والعامة 

صلاح الأمة وحفظ نظامها 

التأسي بقصص القرآن 

التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين» وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها 
المواعظ القرانية 

الإعجاز القرآني الدال على صدق الرسالة المحمدية 


وقد ذهب مفسرون آخرون إلى ذكر مقاصد أخرى من بينهم الإمام الرازي والطبري ورشيد رضا ©2) وأضافوا مقصد 


الحكمة في بعدها المنهجي فالحكمة إتقان العلم والعمل. 


فالحمكة تعبير جامع عد المنهج القوبم الذي بعث الأنبياء كافة لبثه وتثبيته؛ قال تعالى: 
تعبير جامع عن م الذي و لى 


25/ جامع البيان في تأويل القرآن ٠‏ الطبري ينظر : مفاتيح الغيب للرازي / تفسير المنارء محمد رشيد رضاء 
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وحن يؤت الحكمة فقت أوتي خيرا كُثيرا] 
| ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشخر الله) 27 
فالحكمة في التفكير المنهجي هي الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول. 
5. المقتضى الحجاجي: 
ارتبط هذا المقتضى ببلاغة الإقناع التي تروم التأثير على المتلقي والمبنية على شروط القول المقنع الموصول إلى بيان عن 
طريق وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل» وكل ذلك خدمة للبيان الذي جعل منه أهم 
ركائز الإفصاح عن المعنى» وهذا واضح من قول العلماء؛ قال الجاحظ "عقل الرجل مدفون تحت لسانه"28 
لأن أهميته تتجلى في الإبانة عن المقاصد والتعلق بأغراض وحاجات تحعل منه وسيلة إجرائية تحقق الرباط المطلوب بين 
المتكلم والسامع. 
ويتضمن هذا المقتضى أساليب تتنوع بحسب تنوع التجربة الإنسانية التي تضفي على العملية التواصلية بعدا حجاجيا 


يعتمد استعمال العقل. 


6البقرة » الآية 269 
7 لقمان » الآية 12 
#8*الجاحظ »ء البيان والتبيين» 
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وقد أضاف العلماء إجراءات سياقية لهذا المقتضى وهو اعتماد الشاهد والدليل والاستدلال» ذلك أن الدلالة الاستدلالية 


تقوم على البحث في الدلالة من حيث خصائصه التركيبية في علاقتها با لخصائص التخاطبية المقامية. 
والخصائص التخاطبية هي عناصر أو مثلث التواصلء» و تتمثل في مجال الحجاج: 


» فاعل واضع للحجاج: هو الذي يحاجج لنفسه أو لغيره» ويسعى لإيصال فكرة إلى مستمع ويجعله يتقاسمها 
معه ويؤمن بما. 

© رسالة موضوع الإقناع: الحجة التي يدافع عنها المتكلم ويمكن أن تعرض شفويا أو كتابيا 

متلقي: فرد أو مجموعة من الناس يهدف المتكلم إلى إقناعهم بالفكرة التي يحملها ويضاف إلى هذا المثلث 
"المتكلم والحجة /فكرة مستمع سياق التلقي » وهي مجموعة من الأفكار والقيم المشتركة بين المتكلم والسامع 


تؤثر تأثيرا كبيرا في مدى قابلية ا| تمع للاقتناع بالفكرة المضمنة في حجاج المخاطب أو ا 


52, عناء /الامعع0 3ار كطة2ر موأ ألع,4م, مهأ 3ع لاناصصم 3ا 35ل صضهأ غ3 معصياع36 ارممغعء8 عمم زاتمم 
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ونمثلها بالخطاطة التالية: 


وبناء عليه فإن الحدف من الحجاج في التفكير هو إحداث التأثير العلمي الذي يبمهد له التأثير الذهني 30 


المقتتضى الحجاجي 


الاستهلال 


0 ينظر : الخطابة / أرسطو طاليسء ترجمة قنيني ٠‏ إفريقيا الشرق ٠‏ الدار البيضاء » 2008» ص 224.225 
للح 777717 اسار بي 7ك 1313 ك1 | 
45 (58عهله[) لاإعاقعو5ع8 مع2ااماععم؟5 همع ل1018كتقعنامع ملاح 1للا18/زم0اعلاعه الهالاانانا 0 املع نا0ل 


مجلة التنمية البشرية والتعليم للأبحاث التخصصية| المجلد 9 العدد 2 الى 1117110111171 111181411 "01 رتخال01011ل[ 
إنيسان/ أبريل 2023 51410119 ط521141:171 :15210411017101 
3 لتام | 155111::2 
طاععا. لكتحط. :دىوء 0 طآز//:ومااخط | 2289-9065 :1-1557 


6. المقتضى التناظري: 


تعد المناظرة من بين الأشكال ال حوارية الجدلية التي عرفتها الحضارة الإسلامية » و حضور هذا المقتضى ضروري في التنمية 
الفكرية للفرد خاصة أنما نظر مشترك بين اثنين أو أكثر» وناظره من المناظرة والتناظر » التراوض في الأمر » يقول الدكتور 
طه عبد الرحمان : المناظرة هي النظر من الجانبين في مسألة من المسائل قصد إظهار الصواب فيها ...سعيا وراء الإقناع 
والاقتناع فلا اختلاف إذن في اعتبار المناظرة مقتضى حجاجي مبني على ال حوار والجدل والخلاف والمناقشة الفكرية مع 
الآخر وفق قواعد شكلية وموضوعية تؤطرها » ومن هذه القواعد أن يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول » 
وكيف يكون حال المستدل والمجيب » ومن أخلاقياتما: 

© التقارب في المعرفة 

© الإمهال في عرض المسألة 

© اجتناب الإساءة إلى الخصم قولا أو فعلا 

© الإشراك في إظهار الحق 


© اجتناب محاورة من ليس في مذهبه 
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©» عدم الاختصار أو الإطالة31 

7 المقتضى اللغوي التداولي: 

إن الهدف من هذا المقتضى في التفكير المنهجي للفرد هو اكتشاف الأبعاد التداولية للغة من قبيل شروط خارج . لغوية 
والمتعلقة بالسياق والمقام والمتكلمين ومقاصدهم وحيثيات الاستعمال والأفعال اللغوية» التي تساهم في إنجاز التواصل 
والعقلنة بين الذوات المتفاعلة باعتبارها قواعد ملزمة للجميع؛» خاصة أن المشاركين في العملية التواصلية يتبادلون التعابير 
اللسائية نفسسها بالطريقة ذاقي 32 
وسعيا لتحقيق هذا المقتضى لابد من: 

©» وصف الأشياء بواسطة اللغة 

© التعبير عن مقاصد المتكلم 


© تأسيس علاقات بيذاتية بين المتكلم وا مستمع 


وذلك للوصول إلى وضعية مثالية للتواصل يكون الحوار فيها خال من الضغوطات والإكراهات. 


وكمال حمان 3 
2 محمد الأشهب » فلسفة اللغة قضايا في التواصل والتأويل والترجمة 2 كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جمعة ابن زهر ,» أكادير 2 ط2021.ص 83 


[لألكك471صيببيرير رار ك7 ار كر اكير راك رار بيار ير 7ر7 اكير ا7رر2 لف0107 | 
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يتضح من خلال هذا المقتضى أن التفكير المنهجي يتمثل في تحديد الشروط الممكنة للتفاهم؛ ولتحقيق هذا الهدف لابد 


من شروط تستطيع الذوات المتحاورة فيما بينها البلوغ إلى التفاهم وهي كالتالي : 


علة: الوضوح: 
هو أحد الشروط الداعمة للتفكير المنهجي؛ ويقتضي امتلاك المتكلم والمستمع اللغة نفسها حتى تتم الكفاية 
التواصلية. 

35 الحقيقة: 
وهي صدق مضمون القول» ومن ذلك حقيقة الأقوال التقريرية. 

ل الصدق والجدية: 
جدية المتكلم ف التعبير عن مشاعره ومتمنياته وإرادته ونواياه» بعيدا عن كل تضليل أو كذب أو سفسطة. 
وهي ما يسمى بالموجهية: "تحيل بصورة عامة على موقف المتكلم أو الكاتب إزاء صحة صدق قضية وقع 


التعبير عنها في الجملة» وتمتد أيضا إلى موقفهما من وفع أن ديت اكد 


3 1993, مقلع ا ناهر للاعأن/ا 5ه غمأه2 لمح لإعمامع10رعع38ناع 30 ارطهكم مأأك انامم 
الح لجالاا 2 ج72 77 لاير1111 515757 | 
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عه الصحة: 
كل الملفوظات التي لما توجه معياري مثل الأوامر» النصائح, الوعود» تقتضي ادعء صلاحية الصحة. 
وبناء عليه فإن التنمية الفكرية للفرد تظهر في اللغة» فالتنشئة الاجتماعية أو إعادة إنتاج الثقافة يمران عبر اللغة» 
إذ تترسخ الحوية بشكل متبادل في التفاعل اللغوي؛ فالفعل الاجتماعي ينجز نمطيا » وينتظم عبر الكلام 
العادي34. 


8. المقتضى العقلي الحسي: 


إن أدق تعريف لهذا المقتضى هو لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "هو ما يختبره الإنسان بعقله وحسهء وإن لم يكن من 


مقدراته» ذلك أن التجربة إنما تحصل بالنظر والاعتبار. 


وبالنظر والاعتبار والتدبر وملاحظة تكرار اقتران السبب بالمسبب عنه وكل من العقل والحس وظيفته نقل المعطيات 


الحسية إلى لعزا 31 


4 نفسه » ص87 
35 ابن تيمية » مجموع الفتاوى 
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فالخبر بالنسبة له لا يفيد إلا مع الحس أو العقلء فإن المخبر عنه إن كان قد شوهد, كان قد علم بالحسء وإن لم يكن 
شوهد فلابد أن يكون شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه» وإلا لم يعلم بالخبر شيء » فلا يفيد الخبر إلا بعد الحس ) 
وظيفته نقل المعطيات الحسية إلى العقل 5 
111. ضوابط التفكير المنهجي : 
ما يؤكد عليه العلماء في الجالات الفكرية بيان المفاهيم الاصطلاحية ومراعاة دلالاتما ويمكن تلخيص هذه 
النوايط: 
#له ضبط الاصطلاحات الأصلية والطارئة 
ل مراعاة المعجم العربي السائد والمتداول 
اه ضبط أساليب الاستعمال العربي: أي العلم بأساليب الخطاب العربي الذي بممارسة الكلام البليغ ومزاولته 
ليتمكن المتلقي للتفطن والوقوف على مراد المتكلم. 
عله التوجه في الإنجاز اللغوي: فكل الأساليب اللغوية التواصلية» ونقصد بذلك كل المحاولات التواصلية التي يقوم 
بما امرسل بدرجات مختلفة في المرسل إليه ليقوم بعمل معين في المستقبل» وخاصية التوجه في الأفعال التي تدخل 


في صنف التوجيه وهي عبارة عن أساليب خبرية وإنشائية من قبيل الأوامر والطلبات والاقتراحات والنصائح. 


326 
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فعن طريقها بمكن أن نصل إلى فهل الفروق التي يحملها الكلام بواسطة الوعي الذهني؛ الذي يفرق بين أن 
أنه أمرا طاديا أو أن مجه أمرا مظاف 37 

عله التعلق الذهني: هو التعبير عن قول خاص يتحدد معناه بواسطة الحقيقة المصرح بما في الكلام. 
يقتضي هذا التصور في التفكير المنهجي حلا لمشكل المعنى من خلال النظر في إنجاز أفعال الكلام؛ وتعلقها 
بالذهن الذي يفرض على المتكلم بطريق التفكير المنهجي؛ إصدار علامات تظهر أثناء الكلام توحي ذهنيا 
بشروط الإقناع الني تحملها الظواهر النفسية المصحوبة لإنتاج المعنى» فيتم التعبير عن قول خاص يتحدد معناه 
بواسطة الحقيقة المصرح بما في الكلام. 
وبالرغم من أن هذه الضوابط غاياتما متنوعة لكنها في مجال التفكير تركز على مبدأ الفهم وحدوده وكيفياته من 
أجل تحقيق التواصل. 
وبناء عليه فوجود هذه الضوابط في التنمية الفكرية للفرد يمثل الحالة أو الشرط الذي يقتضي تفعيل السلوك 
اللغوي وتحديد توجهه النفسي ولمعرقٍ والاجتماعي» وقد تناوله علماء الأصول وخاصة الإمام الشافعي 
والشاطبي؛ فالأصولي في إدراكه لحذه الضوابط ينطلق من حرصه على فهم النص الشرعي والسعي إلى إتقان 


الآلة الاستدلالية التي ترسم منهجا لاستنباط الأحكام 38 


7 فلسفة اللغة » ص 86/85 
8 مقاصد اللغة.عص67 


الل كك ووو ا سكا 
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فكيفيات الفهم» تستوجب إدراك عرف الاستعمال» وهيئات التنزيل وعبر عن هذا القول الإمام الشافعي :"وإذا 
كان هذا هكذا ركان على العام أن لا يقول إلا من جهة العلم » وجهة العلم الخبر اللازم » والقياس بالدلائل 
على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا أو طالب الخبر بالقياس بالدلائل على الصواب » حتق 
يكون صاحب العلم متبعا خبرا أو طال الخبر بالقياس كما يكون متبع السبب بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال 
بالأعلام مجنهدا| "39 

لذلك ربط الشافعي في باب البيان بين النظام المعرفي والعلم في حديثه عن العلم الأنموذج حيث قال فالواجب 
على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في 
العلم به. 

ولذلك فالتفكير المنهجي الإسلامي محكوم بأصل عام هو لسان العرب كما قال الإمام الشاطبي: "لسان العرب 
,40 


انطلاقا نما سبق تتحدد ضوابط التفكير المنهجى في الخطاطة التالية" 


5039 الشافعي » الرسالة مص 
0 نفسه » ص 507 
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ضوابط التفكير المنهجي 


مؤّشرات داخلية ش 1 ْ مؤشرات خارجية 


العوامل اللغوية وغير اللغوية 


المعرفة الاجتماعية 


اللا وجوت حو ا ا ا ا ا ا 
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الخاتمة 

إن التفكير المنهجي الإسلامي شامل للعلوم الإسلامية والإنسانية» وتتحدد مقتضياته وضوابطه» بقدرة المتكلم 
على تطبيقه في حياة الفرد ومدى إفهام المتلقي وإدراكه لدلالاته وهما أمران عقليان ينبني عليهما التفكير 
المنهجي. 

فالتفكير المنهجي هو نشاط يستدعي ويجند تفاعلات لغوية وغير لغوية» له معاييره» وقيمه» وخصائصه 
التنظيمية» ويشكل فيها الفرد المتكلم بالأساس جزءا لا يتجزأ من شبكته التفاعلية والعلائقية وبنائه الثقافي 
الذي يحكم التحقيقات العلمية. 

لذلك يتوجب على الباحثين ممارسة التفكير المنهجي أولا با مجالات المتعددة والمختلفة للمجتمع وربطه بالواقع؛ 
وثانيا في علاقته بازدياد عوامل التعقيد والارتياب بين العلوم ثما يتوجب على الفرد أن يكون أكثر انفتاحا على 


المعرف الأخرى وعلى المجتمع لتطوير تفكيره» خاصة في ميدان التجاسر المعري. 


اللاتا طحت حا ا ا ا ا ا ا 
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لائحة المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 

© الأشهب محمدء فلسفة اللغة قضايا في التواصل والتأويل والترجمة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جمعة ابن 
زهر» أكادير» 2021 

© أرسطو طاليسء الخطابة» ترجمة قنيني» إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 22008 

© إبراهيم أنيس» المعجم الوسيط مادة فكر 

© امحرزي العلوي أحمد. مقال ضوابط في منهج التفكير الإسلاميء الموقع الإلكترون الرابطة المحمدية للعلماء 

© بدوي عبد الرحمان» مناهج البحث العلمي» وكالة المطبوعات 1977 

© بركات زياد التفكير الإيجابي والتفكير السلبي» دار الشروق» الأردنء» ط1ء 2018 

© البكار عبد الكريم» مدخل إلى التنمية المتكاملة» دار القلم» دمشق» ط1, 1999 

© بيير كيرو » علم الدلالة » ترجمة منذر عياشي » دمشق دار طلاس »1988 

# ابن تيمية» مجموع الفتاوى» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة مصر 

» خبان سلمىء التفكير البلاغي في مفاتيح الغيب للفخر الرازي ت606), مكتبة المعرفة مراكش» ط 2019 

»ه خبان سلمى وكمال حمان» مقال الحجاج الجدلي والخطابي» في الحجاج دراسات لأنواع الخطاب» بحجوث 


علمية محكمة؛ مركز الكتاب الأكاديمي 
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© ابن دريد جمهرة اللغة» مادة تمج 

©» ابن سيدة» المخصصء خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي بيروت» ج3 

© الشافعي» الرسالة» ت أحمد محمد شاكر » دار الفكر بيروت » د.دت 

© ابن عاشور الطاهرء التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر 1984 

©» عز الدين عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام » ج1 

© ابن فارس » مقايبس اللغة » تحقيق محمد عبد السلام هارون » دار الفكر » مادة فكر 

© الفراهيدي الخليل ابن أحمد » معجم العين .مادة نمج 

©» لوصيف سعيد , التفكير المنهجي في الظواهر الاتصالية :التعقيد التجاسر ,المعرفيين التتخصصات والتموقع 
الابستيمولوجي النجلة الجزائرية للاتصال المجلد 15» العدد 02 . 2016 

» كروم أحمد , مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعيء »دار الكنوز المعرفة » 122015 

© ابن منظور » لسان العرب » دار صادر بيروت . ط3 » »1414 مادة فء» ك؛ ر 


3, عناعل/الامعع0 3ار كطوظ, صملا ألع,4م, ممأغأ3ء|صناصصم 3ا 35ل طهاغ3أمعماباع:3 ارممغعء8 عممأاتطم ٠»‏ 
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